
علــى أوروبــا أن ترســل إسرائيــل إلى مصــحة
لإعادة التأهيل!

, نوفمبر  | كتبه راشيل شابي

ير نون بوست ترجمة وتحر

“بقــدر مــا تتغــير الأشيــاء، بقــد مــا تبقــى علــى حالهــا” هــذا المثــل يتضــح بجلاء خلال النزاع الإسرائيلــي
الفلسطيني الطاحن، الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة هذا الصيف مثلت نقطة تحول

وتجاوز للخط الأحمر.

الاعتداء الذي حدث في يوليو هو الأشد فتكًا بين الثلاثة حروب التي شنتهم إسرائيل على القطاع في
السنوات الخمس الماضية، وانتشرت صور القتل والدمار التي صدمت العالم حول القطاع الفلسطيني
كثر من  فلسطينيًا خلال تلك الحرب التي استمرت لسبعة أسابيع، ربعهم من المدمر، قُتل أ
كـثر مـن  منزلاً؛ وهـو مـا تسـبب في وضـع يـن، بينمـا تـم تـدمير أ الأطفـال، فيمـا جُـ آلاف آخر
وصـفه المتحـدث باسـم الأونـروا بأنـه “أزمـة نـزوح” سـتؤثر علـى ربـع سـكان القطـاع، حجـم الـدمار قـد

كثر من  مليار دولارًا، دمار ضخم بشكل لا يمكن تصديقه. يكلف أ

تدفقت أصوات الإدانة، وتحركت عدة دول في أمريكا اللاتينية في اتجاه قطع العلاقات مع إسرائيل،
فيمــا تصاعــدت الاتهامــات ضــد إسرائيــل بارتكــاب جرائــم حــرب في غــزة، في الــوقت نفســه، فــإن انهيــار
المفاوضـات الـتي أطلقهـا جـون كـيري يعكـر صـفو العلاقـات بين إسرائيـل والولايـات المتحـدة، فيمـا يُنفـر
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الإسراع في بناء المستوطنات اليهودية غير الشرعية، حتى أصدقاء إسرائيل المقربين.

أثناء حديثه خلال مناقشة البرلمان البريطاني على التصويت غير الملزم للحكومة بالاعتراف بفلسطين
(وهو التصويت الذي مر بأغلبية ساحقة) قال أحد النواب المحافظين إن التوسع الاستيطاني المستمر
كثر من أي شيء آخر طوال حياتي السياسية”، أصبحت السويد أول دولة أوروبية غربية “أغضبني أ
تعــترف بفلســطين خلال الشهــر المــاضي، فيمــا تنتظــر عــدة بلــدان أخــرى موعــد التصــويت علــى نفــس

الموضوع.

الآن، ووســط الاشتباكــات الداميــة في القــدس والضفــة الغربيــة وشمــال فلســطين المحتلــة، ووســط
عمليات الدهس التي ينفذها فلسطينيون فرادى، ومع العنف اليومي المستمر من قبل الاحتلال، 
يتشكل انطباع بأن إسرائيل، عبر تنفيذ حربها ضد غزة، عجلت من ردود الأفعال الداخلية وأثارت

ردود فعل دولية لا يمكنها الآن أن تتوقف.

هذا هو المشهد من الخا، لكن بالنسبة لإسرائيل، فلديها قصة مختلفة، فهي تتخذ عدة إجراءات
دفاعية متزايدة بعد ردود الفعل الذي أثارتها حرب غزة في المجتمع الدولي، والتي مثلت نقطة تحول

في المواقف الدولية.

كيد أن فيما يشبه نبوءة ذاتية التحقق، كلما تزايدت الإدانات لأفعال إسرائيل، كلما مالت إسرائيل لتأ
“كل العالم ضدنا”، وأن البلاد تسير في طريقها دون أصدقاء.

ــا مــن قبــل وسائــل الإعلام الإسرائيليــة، الــتي تــذكر الإجــراءات الأوروبيــة يــزه دومً هــذا الــرأي يتــم تعز
كيفا إلدار” يشير إلى أن التدابير باعتبارها معاداة للسامية، ومع ذلك، الصحفي الإسرائيلي المخضرم “آ
التي اتخذتها أوروبا شديدة النعومة بحيث لن تأخذها إسرائيل على محمل الجد، ويقول الرجل “إن

كبر كثيرًا من تلك التي أوروبا مستعدة لاستخدامها”. كبر، أ أوروبا بحاجة إلى مطرقة أ

ولاحظ المعلقون أن السياسات الأوروبية المعبرة عن تلك التحولات تنقسم إلى قسمين: أولاً مكافأة
الفلســطينيين، وثانيًــا معاقبــة إسرائيــل لانتهاكهــا القــانون الــدولي، الاعــتراف بالدولــة الفلســطينية أمــر
مرحــب بــه، لكنــه ليــس ذو تــأثير علــى الإسرائيليين، فقــد واصــلت إسرائيــل التوســع الاســتيطاني الــذي

ليس بينه وبين الاقتصاد اليومي ومعدلات الرفاه في أذهان الإسرائيليين أي علاقة.

ــد ــى قــرار السوي ــة ردًا عل ــة الإسرائيلي ــذي انهمــر مــن وزارة الخارجي ــا ال ــاث إيكي الكلمــات القاســية وأث
الاعتراف بفلسطين بُني على مخاوف بشأن التحولات في مجال الدبلوماسية الدولية، لكن إذا فكرنا
للحظة في أثر القرارات الأوروبية، يمكننا أن ندرك أن قرارًا مثل قرار الاتحاد الأوروبي الذي صدر العام
المــاضي والــذي ينــص علــى أن أي اتفاقــات مســتقبلية مــع إسرائيــل ستســتبعد الأراضي المحتلــة عــام

 كان بمثابة زلزال.

الآن، ما تبقى من معسكر السلام الإسرائيلي يدعو للضغط في الاتجاهين داخل أوروبا، قبل أيام، دعا
كـثر مـن  شخصـية عامـة إسرائيليـة الـدنمارك للاعـتراف بفلسـطين في التصـويت المرتقـب، حيـث أ

وصفوا تلك الخطوة بأن من شأنها أن تساعد مستقبل إسرائيل.



إلدار، الذي يقول إنه يتحدث بدافع وطني، يرى أن ما هو مطلوب الآن هو فرض المزيد من العقوبات
علــى إسرائيــل بســبب مــشروع الاســتيطان الجشــع، “إسرائيــل تتصرف كمــا لــو أنهــا أدمنــت الاحتلال
والوضــع القــائم، ومــا نحتــاجه ليــس شخصًــا يرســل لنــا النقــود كي نشــتري بهــا المخــدرات”، وتــابع

“الصديق الحقيقي لن يعطينا المخدرات التي ندمنها، لكنه سيجرنا إلى المصحة كي نُعالج”.
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